أروع القفصص الحالمية 


هذه المجموعة من روائع الأدب العالمي الكلاسيكية تور للقارئء متعة 
تجعله يعيش في عالم من الإثارة والتشويق والخيال» ومرجعا أدبيًا 
يعين الطالب في فهم مميزات الرواية الكلاسيكية والحبكة الدرامية. 


في عام 1897: كتب برام (أبراهام) ستوكر رواية دراكولا 33 
المثيرة التي لاقت رواجا شعبيا كبيرا. وهي تروي حكاية 
الكونت دراكولاء مصاص الدماء الذي قدم إلى انكلترا من 
مقاطعة ترانسلفانيا لكي يتغذى على دماء جديدة ويوسّع 
حلقة مصّاصي الدماء التي بدأت تزداد. ١‏ 
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وُلِدَ أيْرامام (برام) ستوكر في دَبْلِن في إِيْرلَنْدا في تشرين 
القاني/نوفمير .مين العا :1847 وَيَعْدَ أن أمضى. طْفولَتَة مريضاً 
أَكْمَلَ تَعْلِيمَةٌ المذرسي ودخل بَعْدَ ذلك إلى جامعة دَبْلِن حَيْثْ درس 
الرُياضيّات. ثم انْخَرَطَ في القطاع الحكوبي كم طق ملل ييل 
وَلكِنّهُ كان قد شغِف بالمَسْرّح, فَكَتَبَ ممقالات تقديّة عن المسْرّح. 
لإحدى المجلات, ثم كَتَبَ قِصّصاً قصيرَّة فيما بعد. وفي العام 1878 
قامّ صَديق برام المُمَثَل ثري إيْرفِنْعْ بتَْيينِه ميا لِصَسْرَح في 
لثدن؛ وفي نَفسٍ السّنَةِ ترَوَجَ برام. 

في عام 7 تم َرُ يضّة “دراكولا". كانت راج حرا حفى إن 
تَّ إِطْدان مْسْحَة غين مجلدة منها رهيدَة الم بَعْد ذلك بثلاث سّنوات. 

إن قِضَّة "دراكولا” غير اعتِياويَةلأنهنا يَسْرَد من طريقٍ مذكرات 
وَرَسائل الشّخْصِيات الرّئِيسِيَّة في القِصّة بِاسْتِثْنَاءٍ الكونت دراكولا! 
وتزوي قِصّة مَرْعِبَةَ عن الكونت دراكولا وَهُّوَ مَصّاصُ دِماءٍ يَأتي 
إلى إنكلترا لليَحْثْ عَن مَرِيدٍ من الضَّحايا الذين يُصّبحون أيضاً 
مَصّاصي دماء عِندما يُقوم بِعَضَّهم. 

اقمبست حكايةٌ “دراكولا” في العديدٍ من الأفلام السَيِتِمائِيُةء وين 
ضِمنِها الفيلم الجديد “دراكولا برام ستوكر - 51001615 81800 


3اناعة0". 
استدر رام ستوكن ‏ الكقاية حدى زنات: عاه 2 كبيج 
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الفصل الأول 


مُذكرات جوناثان هازكر: 
قلصحة دراكولا 


4 أيار/ مايو في قَلْعَة دراكولا في ترانُسلفانيا 

كان الوَقتْ قد عَجاوْرٌَ سْتْقصَّف الليّل عِنْدْما اسقدارت :عريحي 
صَوْب بَوَابات قَلْعَةِ دراكولا. ولم يَكْنْ يُشِعّ مين نواقذها أي ضّوءِ. 
واستقبلّني على بابها رَجُلَ كَهْلٌ طويل القامة يَرْتَدي السّوادَ من 


رامة حت أخمص فيد 
قال وَمُوَ يَمُدُ يَدَيْه: “أنا الكونت دراكولاء مَرْحَباً بك في بَيْتي أيّها 
السيد سارك 


صافْحَ.يدَ الكونت فَسَرّتَ في حِسَّدي رَعْشَة. لق كانت:يده 
ا َالطلُج, . كيد رَجُل فَقَدَ الياة, إلا أنّ تَرْحِيبَ الكونت دراكولا 
الحار قلَلَ بن حَوفي. 

قلت في نفسي بِحَرْم: “لا يوجدُ ما يَسْتَدُعي الخؤف مبنه. لقد قام 
بدخوتي إلى هنا الأنتي محاء أساعدة براه مزل في القن 1" 

وَفيما كُنْتُ أَعَناوَلٌ الطّعامَ بجانِب المِدْحَنَةِ نَظْرْتُ إلى وَجْدِ 
الكوثت عُن قَرْبِيٍ 

كان وَجْهُهُ شاحياً وحاجباه كثيفين يكادان أن يَلتقِيا عِنْدَ أغلى 
أَنْقِهِ كان فَمهُ قاسِياً مَحْفِياً تقريباً أَسْفَل شاريه وَأَسْنائُه غريبّة 
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وَحادّة مَبْرُرُ مين خلال َفَتيْهِ الرفِيعَيْنِ وكاتت أَذّناه مُسْتدِقكيْن 
وَفَجْأَة لَمَحْتْ يَدَي الكونت دراكولا وَهَُ يَنْحَنِي نخوي في ضَوْءٍ 
النّارِ كانت أظافِرُهُ طَويلَة وَمُسْتَدِقَة وَكان مُناك شَعْرٌ ناب في 


راحتي يَدَيْه! وما إن سَمَّمْتْ رائِحّة أنفاسه حتى ارْتعَدْتْ من الخوف. 


8 أيار/ مايو 

3 ميت 00 إلى هذا المكان الغريب! 
دراكولا 1 غزقتي وَوَضّع يَدَهُ 1 كتفي. وَلِدَهْسّتي جَرَحْتْ ذَقني. 
فلِماذا لم أرَ صورَتة في المرآة؟ 

استدوت لأبْحك عن لرقه للجروح, وَعِنْدَمَا ناهد الكوثتٌ الدّمْ 
على وَحْهِي حول إُساكي من حلقي. وفيما كنت أَتَراجَعٌ إلى الخلف 
ِدّمُوْلء أَسْمَكت يَدْهُ الصّلِيبَ الذي أزتديه حَولَ مُتّقي: فَعاوْدَهٌ الهُدوء 
وتراكني. 

عِْدّما نزلت لتتاوٌّلرطعام الإفظار كنت ما أزال أرْحَعِدُ خوفا: 

وعد ذَِكء َرَدْتْ أن أسَشْقِقَ بَحْضَ الهَواءِ النقِي وَقررْتْ الذّهابَ 
في نُرْمَةٍ وَلَكِن كُلَ النّوافِذٍ والأيُواب كانّت موصّدَة. 

إن قَلْعَةَ دراكولا هَذِه هي سِجّنء وأنا سَّحِيئُها! 


2 أيار/مايو 
في المَساء وَبَعْدَ حُلولالظلام: ذَهَبْتُ للتَترّهِ ضيِمْنَ الأشوارٍ 
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الحصيئة للقَلْعَةِ وقد أغطاني ذلك نوها من الحودة وخا أنظلٌ إلى 
جمال الطَبيعَة المُحيطّة. ريت ضَوْءاً تحتي وَأَدْرَكت أنّني قف فَوْقَ 
غْرْفَةٍ توم الكونت دراكولا. 

انْحَنَيْتُ إلى الأُسْفَلِوَرَأَيْتُ رَأْسَ الكوذت وَذِراعَيْهِ تَخْرُجٌ من 
التَافِدَة: وبعد أن حرج حِسْمه أيضاًء تت أنْها حِدْعَةٌ بَصَرَمَة بِسَببٍ 
ضَوْء القَمَنِ فكذث أضرْع رُغباً وَاشّمِثْزاز)! لم أسْتَطِعْ تضديق ماكَنْت 
أراه! كد ينا ف زول على جُدْران القلكة وَعَبَاءَكهُ من حَلَقِهِ 
وكأنّها أَجَنِحَةٌ عملاقة. لقد كان يَتَحَركَ بِسَرْعَةٍ ة كَالسحْلِيّة. 

أي نوع من البَشْرِ هُو؟' 

إِنَّنِي مَدْعورٌ, وأشكر أن لا مَهْرَبَ لي. 


6 أيار/مايو 

كان رُعْبِي يَرْدادٌ وَيَنْمو ساغَة بَعْدَ ساعة. لقد حَدَث للتّو سيم 
بلَعَت فَطاعَتُهُ درجة جَعَلثنِي أتَمتَى لو أئّني قد حلمْت بذَلِكِ كلها 

كُنْتْ خِلالَ نُؤُهاتي قد اكْتَشْفْتْ حُجْرَةَ خالِيَةٌ في قِسْم قديم من 
القَلعَة. وفي اللَيْلّة الماضبيّة عَفَوْتْ مُناك ورَأَيْتُْ في ضَّوْءِ القَمَرِ ثلاث 
نساءٍ لم يَكُن لَهُنْ خَيالٌ على الأزض فيما كن يَتَجِهْنَ صَوْبِي 
كاشفات عَن ادر اللامعة البَيُضاء. 

افْكَرَبَتْ إحدامُنٌ مِنّي أَكْثَرَ من الأخْرَيات وَطْعَرْتُ بأسْنانِها 
تَلامِسُ حلّقي. وفجأةَ فَتَحْتْ عَيّْناي وَرََيْتْ الكونت دراكولاء وكانت 
عَيْنَاهُ حَمْراوَيْنٍ لامِعَتِيْنَ تَتَوَمّجان عَضَباً وهى يَسَحَبْ المزأة بعيدا 


عَني, 


وفيما كُنْت أُحَدّقّ مَدعوراً اختفوا جميعهم مع أنّهم لم يَفْقحوا أي 
باب ويدوا وكأنهم يتلاشون خلال أشِْعًة ضّوْءٍ القمَرء وَبَعْدَ ذلك 
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8 أيار/ مايو 

إنّني تخت سيْطَرَةِ الكونت دراكولا تماماً. وقد طَلب متي أن أكْثبَ 
رسالَةٌ إلى إتكلترا أَخْيِرّهُم فيها بأثني سَأْغْادِرُ قَلْعَةَ دراكولا في 
نهاية حزيران/ يونيى. 

لا أصَدقة: فهل يتكن أن أرى عَزيزتي مينا مُجَدَّدا؟ 

دب أن أحايل الهزية 


5 حزيران/ يونيو 
حَاوَلَتُ الهرب مُجَدّداً هذا الصّباحء لَكِتّنِي لم أَوَفْق بل اكْشَكَفْتٌ 
شيا تتَعدَى فظاعثة كُلَّ ما سَبّق: 


وحقت إلى حجرة الكوتت بعد معان ريه كط بابلا لخن ررجة 


في زاويّة الحَجْرَةٍ ثم دَخَلِتَْ عَيْرَهُ ونَزْلَتُ مَجْموعَةٌ من الدَّرَجاتِ نَحْقَ 
مَمَرٌّ مُظلِم يُؤْدَي إلى كَنيسَة أثريّة قَديمّة. وهناك وَجَدْتْ حَمْبِين 
تابوتا حَِْيَ مليئة بالثراب. 

أَحَدْتَ نفْساً عميقاً وَيَدَأْتْ بفَتْحها. وفي التابوت القَالِثٍ فَجَدتْ 
الكوثت دراكولا هْمَدّداا كانت عَيْناه مَفتوحَيْن ولكنّه لم َْدُ عليه أنه 
يَتتَفس. فَرَكُضْت مدُعوراً وعَدْتْ إلى غرفتي. 

نت أنْمّظِر أن أموت. 


9 حزيران/ يونيو 1 

فيما كنت أَسْتَعِدَ للخُلودٍ إلى النّوْم. سَمِعْتَ أضواتا تتهامّس خَلف 
5 

كان الكونت يومس: 'أرجعن! ارجدن! سيكون لكن في مساو الفذا": 

يَكَحْدك شوب الباب وفَكمّحهء وناك كنانت المُساء الثلاف 


واقفات يَبْتَسِمْنَ ويَلعقن شفاههن. 
ماذا يُريدون حَمِيعُْهُم؟ هل يَنُوون قثلي؟ 


0 حزيران/ يونيو 

إِنَّه آخِرُ يوم من شَّهْرٍ حزيران/ يونيو! إِنَّه الدرة الذي يُقتَرَضْ فيه 
أن أغادر قلقة دراكولا. ولكِتّني غلم ّي ساموت هذه الليلة:. 

مروت أن أحارل الغرب للمزة الأحيرة. فرحتك إلى كابوت 
الكونك البح عَنَ المفاتيح. وعِنْدَما فتَحْتْ الغطاءً رَأَيْتَ شيئاً 
جَعلَني أمتلىء ذُعْرا. فقد رَأَيْت الكونت دراكولا مُمَدْداً والدّمْ يَسيل 
من زاويّة فَمِه. 

كان الكونت دراكولا مَصّاصَ يماءا لَكُم كَرِهْته! كان هذا 
المخلوق سَيَحْتَقِل للعَيْشُ في لندن حَيْث سَيَعيسُ لقرون عَديدَة 
مقتاتا بالدّماءٍ ومُوّسّعاً نطاق مَصّاصي الدَّماءِ التابعين لَه 

لا أقَدِرٌ أن بسع لعكل هذا الو شق مان يعيش شا سيكت 
مندرنة وضريحة بها تدك اله القظيع ونظن مباشرة موي 
بِعَيَْيْهِ الحَمْراوَيْن المَلْكَهِبَتَيْن, .ثم أَغْلِقَ الغِطاء فَوْقَهُ حاجباً 
الكودت عَن ناظري. 

ا لأحتبئ. وبَعْدَها بفثرّة قصيرة سطع 0 أَسْمّع 
التّوابيت كُلّها تَتَحَرّك. وفيما بَعْد رَأَّيْتْ من نافِدّتي أنّها كَتقل 
على عَرَبَةٍ 

إِثنِي الآن وحدي مع تلك الكشاء الشريرات: خخاصات دحام 
الكوذث دراكولا. 0 الهرب مسن قي حلول الظّلام. ا 
يَسْتيْقِظن ويّجثن للبَحَّدِ عَنّي: سَأْحَاولُ التُزولَ على جدران القَلْعَةٍ 


الفصل الثاني 
دفتر يَوْمِيّات مينا موراي: 


زعب فخي يوركشير 


24 تموز/ يوليو في ويتباي في يوزكشير 

إِنّها 1 رائعة لتَمُضِيّة العُطلّة مع صَديقتي العزيزّة لوسي 
وأمها لقد وَجَدْنا مكاناً مُحَبّباً للتََّرّه في باحَة كُنيسَة بالقزب طن 
يَقايادَيّْر ويثباي. ومن مُناك تَسْقَطيع أن نَنْظْرٌَ إلى المَدِيتَةٍ 
وميناتها. 

لقد أنساني هذا المكان جوناثان. فقد مَرّتْ أسابيعٌ عَدِيدَةٌ مُنْد أن 
غادَرٌ لثدن لرْؤيَةٍ الكونت دراكولاء ولَم تصلني منة أيه رِسَالَة بُعَيْدَ 
وصوله إلى قلْعَة ذَلِكَ الكونت. 


26 تموز/يوليو 

إِتْنَي قَلِقَة للغاية على جوكاكان. لقد بَعَتَ لي برسالة يَعودٌ 
تاريخها إلى نهايّة شَّهْرٍ حزيران / يونيو يُخْبرْني فيها بأنه 
سَيُغْادِرٌ قلعّة دراكولا في اليَوم التّالي» ولقد كان ذَلِكَ مُنْدَ شَهْرٍ 
تقريباًء فَأَيْن موه 

إِذّني َلِقَةٌ أيضاً على لوسي العَزيرّة. فلقد بد تسيرٌ في تَويها 
وَأَوْصّثني والِدَثْها 0 أوصِدَ باب عَرْقَتِها. 
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ات الفسطن 
لوسي صَجِرَةٌ جذا نما سَببِ عاصيفة تتَجَمّْ في الأفق, فالفيوم 
قد تراكمّت كصّخورٍ ضَّحْمَةٍ وكان هناك سَفينَة دسي ة في البَخْر 
تصارِعٌ للوصول إلى الميناء. 


8 آب/أغسطس 

قد رََيْنا أَعْظَمٌ عاصفة أُعْلِنَ 
عَنْها في ويثبايء وَكَذَلِك زادَت 
الأخشطار دما( كوف 
الضَّبابُ الكثيفْ من البَحْر نخو 
اليابسّة. كانت السّماءُ تهكرٌ ب أثير صّوْت الرعْدِالهادر والبَحر تفع 
عاليا ركائه جيل َمَكَنَت السّفِيتَةٌ الرَوسِيةَ من دُخول الميناء 
وَلَكِنَّها كانت خالِيّة بِاسْتثْناءِ رَجل ميت كان مرْبوطاً إلى مِقَوَدٍ 
الدَّفّة وعِنْدّما عست السفيفة حافة الميناء شافة الما كنا 
ضَكْماً يَقفِرُ عذها ويجري بعدها نَحْوَ المُنْحَدَراتِ الشَاهِقَة قبل أن 
يحقى فى الظلام: يالها من قِصَّةٍ غريبَة! 

قل إن السفية تحوى يشحتة تكأالف من خصبين صف وقا مزسلة 


إلى عْنُوانِ في لفان 


1 آب/أغسطس 
إنها الثَالِتَةٌ صّباحاًء وَلكِن يَتْبَغي أن أَكَتْبَ عَن هَذِهِ الأخداث 
الغريبّةِء فأنا فَلِقَة كثيرا لِدَرَجَةٍ تمْتَعْني من !الثُوم. لقد ِمْث يَعْدَ 
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السَّاعَة را عَشْرَة مَساءً البارحّة ولكذذى السَقَيْقَظتُ بَعْدَ 
ساعة عََينء كن خائفةً ولم تكن لوسي موجودة. 

َرَت إلى الطابقالأرضي بسُرْعَةَ وَيَحَْتُ عَنْها في كل مكان. 
وَعِنْدَما دَقْت السّاعَةٌ لقُن أنها الواجدة مُرِعْتَ إلى 0 لق 
عنها عِنْدَ مقعّدنا المَُضّل في باحَة الكنيسّة. عِنْدَما انقَسَعَتَ نُقَسَعَتَ الغيومٌ 
َأَيْتَ جزاماً من الخوْءِ يتحرّك عبْرَ الباحة وناك على المَقعَدِ كان 
شَخْصٌ ما بثياب نوم بَيْضاء يتَكِىمْ للكلف. في تلك اللّحظة مرت 
سَحَابة حَحَيْت القهر ولكتني متاك من أنني رأيّت نفيكا أسوة 
يَنْحَني فَوْقَ الشيء الأَيْيَض. 

ركَضْتُ في أَنْحاءٍ المكان وأنا أنادي: "لوسي! لوسي!" كُمْ تَحَرَّكَ 
شَيٌْ ما ورفع َأَسَهُ ونظرَإلَيَّ يتين مومِضَقيْن حَمْراويْن. لم تُجِبْ 
لوسي . رَكضْتُ نحو باحة الكنيسة حتى المقعدء ».هناك وَجَدْتْ لوسي 
وَحيدَة نائمةٌ إلا أن تَنفْسَها كان تقيلاً. 

وَيِسْرْعَةٍ أْحَطْتها بشالي» ولا بد أنذي وَخَرْتْ حَلقها بِدَئُوسٍ ذلك 
الال لأنّها حِيتما أَخَلَدت للتّوم لاحظت بُفْعْتَيْن عَلى رَقبَتِها 
تشبهان وَخْرْةَ الدّبوس, وكَذَلِكِ كان مُناك أيضاً بُقَعَة من الدّم على 
ياب نؤمها. 


4 خسن 

وَفَيمًا كُنَا تادر مَفْعَدَنا المَفَضّل قَرْبَالكئيسة والشمسن تغيب» 
يَدَأَت لوسي التصرقت بغرابة. فلقد أَصْبَحَ يكوا كالما وهب عَنظرٌ 
إلى الخلّف., وكنت مُتَأكَدَةٌ من أن هناك شَيْئاً أسونَ جالسا هّناك: 
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هَمَسّت لوسي: “عَيْناه الحمّراوان مُجَدَّدلا وهّما ما زالا على 
حالهما تماما”. 


7 آي/أغسطسن 

لوسي ليّسّت على ما يُرام. فَوَجْهُها شاحِبٌ للغايّة وتبدو ضعيفة. 
وفي اليل أسْمَعها تله طب للهواء. آم أنا فقي باب غرْفَة تومي 
موضدا كل ليل وأربْط اليفتاح يرَسْني. . وهذه اليل يها تحني 
نَحْوَ نافِذّتي المفدوحة ولاحظت بأن البق كتزن المتنير تين على 
يذكها لم عنما بل نا كير خا 11 


9 آب/أغسطس 

وأخيرا! مَنَاكَ أخبار عن جوناتنان بأنّه في مُسَتظفى في 
بودابست! لقد وَصَلَّ إلى هناك مُنْدْ سِنّة أسابيعٌ بالقطار. ولا يزالٌ 
مَرِيِضاً للغايّة بحيث لا يستطيع السفر. وَلِذَّلكَ آنا ذَاهِيَةٌ لأكون مَك 


24 آب/أغسطس 

إِنّني مع جوناثان أخيراًء وَلَكِنّه ضَّعيفٌ وَهَرِيلٌ للغايّة لدَرَجَةِ 
أَنّني لم أَسْقَطع التعرّفَ إليه. إنه لا يَتَدَكّر أيّ شَيْءٍ مر به وَلَكِنّه 
يَتَحَدَّثْ عَلى الدّوام عَن أشباح وشرّيرين ودماءء وَأَسْتَطيع أن أَجْرّمْ 

إن يَتذَكرٌ أنه كَتَبَ مدّكراته وهو على يقين, من أنّهَا تضم مير رُهيياً. 
لَكِنّهِ لا يُريدُني أن أقرأهاء فَهُو يُريد نِسْيانَ ما حَدَث لَه ويُريدُ أن يبدأ 
حياته من جديد. ولهذا السّبَب سَتَتَرَوْحِ عَصْرَ هذا اليَوْم. 
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الفصل الثالث 
مُذكرات الدذكتور سيوارد: 
تضتة مخاص الدماءِ 


1 آب/أغسطس 

طَلب مني آزثر هولموود. وهو الشخصٌ الذي سَيَتَرَوَجٍ من لوسي 
ويشتينرا في أواخِرٍ طهر ألول/ سِبْتمْب أن أراها وأَفَحَصّها لأثها 
ليْسّت على ما يُرام. 


2 أيلول/ سبتمير 

فْحَصْت لوسي ويسْتينرا البارحّة ولم أَجِدْ يها أيَّةَ عَلامات 
مَرَضِيَّةِ وَلكِتّني لم أكُن راضياً عَن شَكلِها الخارجي. فقد تغيّرَتْ 
كَتارا مد أن التقينا في المرة الأخيرة. رقي شاحية ل) رقف ] 
صافِرٌ ونقيل توعاً ما كما أنّها تكو من أخلام مُْعِجَةٍ تسب لها 
الذعرّ ولَكمّها لا مَقَدَ كرا المياة. 

لقد كَتَبْتْ إلى صَّديقي البروفسور فان ميلسيئخ في همولَئدا 
وطلبت مِنْهُ أن يفحص لوسي عَلى الفَور. فَهُوُ يَعْلَمُ أكْثَرَ مين أي 
شخْص في العالم عَن الأمْراض الغريبَة غَيْر الاغتياديّة. 
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3 أيلول/ سبتمبر 
جاءَ فان هيلسينخ وغادرء وهُوَ قَلِقْ أيْضا عَلى لوسي. 
قال لي: "لقد فَقَدَتِ الكثيرٌ من الدّماءِ وهّي مَسْأَلَة حياة أو مَّوت". 


7 أيلول/ سبتمبر ٍ 
ازْدادَت أعْراضُ لوسي سوءا وجَاء فان هيلسينخ مَرّةَ أخرى. ولقد 
مدنا عِندّما رأيناها الدزم. قد كانت بِيْضَاء كالطيشور. حَتٌى إن 
سَفَقيُها ولقتها كانت بَيْضاء. وقد بتات عِطَاح وبحهها ولم تكن 
لوسي تمْلك القُوٌةَ للتَّحَرّكِ أو التحدّث. 
قال ميأسينخ: "زف تموث إن لم تغطها دما فى الخال" 
وفيما كُنا تكلم وَصَلَّآزثر وَوَافَقَ عَلى التَّبّرّع للوسي بِبَعْض من 
دَمِهِ. أجرى فان ميلسينخ عمليّة نَقْل الدّم بإتقان وسُرْعَةِ. وما لبت 
الحَياةٌ أن عادّت لِوَجِتَّتَي لوسي وتَوَرٌدَتا. ولكن خلال هَدذِهٍ العملِيّة 
انَْلَقَ الشّرِيطٌ الأسْوَدُ الذي كانت لوسي تزتديه حَوْلَ عُنّْقها. ثم 
سَمِعْتُْ فان هيلسينخ يَسْهْقَ ومو يُحَدّقْ بِالعَلامَتيْن الحمراويْنٍ 7 
رَقَبَتِها. وعِندَما أَخَلدَت لوسي للدّوم ذَكَرْتْ ما الأَمْرسائلاً: 
“ماذا تَظِنُ بخصوص تلك العلامات على رَقبَتِها؛” 
أجاب هيلسينخ: "لا أَظْنُ شَيْئاً حتى الآن على الأقل. وَلكِتّني 
أريدّك أن تيقى مع الأننة ويسديدرا طزال الليل. يحب أن ل كرك 
وَحَدَها. سَأُعود في قرب وَقْتٍِ مُمْكِن وعِنْدَها يُمْكننا أن نبدَأً". 
سَأَلتْ بِدَهْشَةِ: “ماذا تغني؟” 
قالَ فيما مُوَ يُغادر بِعَجِلةِ: “سف نرى” 
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0 أيلول/ سبتمبر 

بقيت أراقِبُ لوسي طوال اليَوْمَيْن الماضيين. لم تُعاوذها الأخلام 
المِرْعِجَةٌ وعاد التَوَردُ إلى وَجْتَتَيها وعادّت تَقرِيباً إلى ما كانّت عليه 
سابقاً. كُنْتْ مُقعَباً للغاية وجَعَلئْنِي لوسي أعدُها بأنْ أنتلقي عُلى 
الأريكة خارج عَرْفتها. فَقُمْتُ بما طلبت, ورّحْتْ عَلى القَوْرِ في سّباتٍ 
عميق, 

العدلية هذا الصّياح على يٍ توضع على كتفي. والبروفسور 
يسَألني: “كيف هِي حال مَريضَّتنا؟” 

قلت له “كاتت, بِحَيْرِ عِندَما غادز” 


كم دَخَلَنا معاً إلى عَرْفَةِ لوسي. وفيما كُدْت أسْحَبْ السّتائرٌ للأغلى 
شَهقَ صَديقي بذُّعرٍ شديد وأشار إلى السَّريرٍ شاحياً. اصْطُكتْ 
رُكبَتاي رُعْباً فقد كانت المِسْكينَةٌ لوسي مستلقيةٌ على السرير وهي 
تبدو شاحبة أكثّر من ذِي قبل وبَدَت لِثَثُها بَعيدَة عن أسْنانها. 

صرح البروقسور: “ما زال قَلَبُّها يَنْبضُ ولكن بشكل ضّعيف, 
0 


1 أيلول/ سبتمبر 

كانت لوسي أَفْضْبَلَ حالاً بكثير بَعْدَ العَملِيّة الثانيّة لتقل الدَّم, وما 
إن وَصَلَّتَُ لِزِيِارَتها حَتَى أتى طَرْدٌ كَبِيرُ من الخارج مُوَجّهاً 
للبروفسور وكان بداخله باقةٌ من الزُهور. 

قال البروفسور: "هذه لك يا لوسي. ولكِنَّها لَيْسَّت للمَرّح, إِنّمَا 
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سَأَمْنَعٌ مثها عِقْدَيْنء واحِدْ تعلقينه عَلى نافدَتِك والثاني تضَعِيتَهُ 
حَؤْل عُنقك عِنْدَّما تنامين”. 

تناولت لوسي الأزْهانَ وسَّمّتها م م قالت بقرّف: "ثوم” 

صارَوَجْه فان ميلسينع أكثر دي وال "لا تَمْرّحي يا آنِسّتي» 

أخذت أراقبُ ما يُقومُ يه صَديقي بِدَهْسةٍ كبيرة أخذ يفْرِكٌ 
التَّاقِدَةَ والأبُواب وَالمِدّْحَتَةَ وجميع الأمكنة بِأَزْهارٍ اللوم. وعِنْدَما 
أرادت لوسي أن كَخْلدَ إلى النّوم 
وَضَعٌ عقدا من أرقن الوم حول 
عُنقها وقال لها ”لا تَخلّعيه ولا 
تَفْمَحي نافِدَتَكِأوبابَك, 
أتّعدينني بِذَلِك؟” 

قالت لوسي: "أعِدُك”. 


3 أيلول/ سبتمبر 

رَرَنا لوسي أنا والبروقسور هذا الصّباح وَأخْبَرّئنا أمّها أنّها ما 
زالت نائِمَة. فَهَقَفَ البروفسور: "آه إن علاجي يُغطي مفعولاة 

قالت لَه والِدّة لوسي: "القَخل كُلَهُ ليس لك فَعِنْدَمَادَ خَلَتْ غُرْفَتَها 
وهِي نائِمَةٌ كانت رائِحَةٌ الغرْفَة كَرِيهَةٌ للغايّة نفَتَحْتْ الثافذة 
لأشجل بنفضآ من القواء الي 

اسوَّد وَجَهُ البروقسور لدى سَماعِه هذه الكلمات, وَعِنْدَما ذَهَيَت 
والدَهُ لوسي بكى بِحُرْقَة كَطِفْل صَّغيرٍ ومُرِعْنا إلى عُزفة لوسي. 
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هزه المرّة لم يَشْهّق البروفسور عتدما شاهدَ لوسي ممَدِّدة شاحبّة 
في سَريرِهاء بل تَمْتم: “تماماً كما تَوْقعْتا” 

ولم يَتَفوّْ بالمزيد. وبدَأ بتقل الدّم إلى عُروقيها. وَبَعْدَ ذَلِكَ بساعة 
اسْكَيْقَطَتْ لوسي نَخرة ومُشْرِقَة بَعِيدَة كُلَ البّعْدِ عَن مُصابها 
الفظيع. 

ماذا حدث؟ كنت أَعْلمٌ أن البروفسوز سَيخْيِرني عِنْدَما يكون 
تعد لقد ذَهبَ إلى هولندا وتركني هنا أراقب وأنَْظن 

وفي كَل يوم كان طَرْد من الذوم الطازج يصل إلى لوسي. 


8 أيلول/ سبتمبر 
اسكجة هزد الترقمة من نهولضا ولكتها. حاوف مك كوه 32122 


7 أيلول/ سيتمين 


جون» لا تقصرٌ في جراسة الآِسّة ويستينزا هذه الليلة الأمز في 


غاية الأممية لا تقصٌ. أنافي طريقي إليك. 


البروفسور فان هيلسيتم. 
أَسْرَعْتَ إلى بَيْت الآنِسَة ويستينرا عَلى الفورٍ والتقيت البروفسور 


عَلى عَتبّة الباب الأماميّة. كان السكون يُحَيُمُ على المَدزِل ولّم يُحِبْ 
أحَدٌ على قرع الجرّس, 


قال البروفسور: "أَحُشى أننا قد جئْنا مُتأخّرين!” 


الفصل الرابع 
مُذكرات الدكتور سيوارد: 
مَوْتٌ لوسي 


8 أيلول/ سبتمبر 

دَخَلّنا إلى المَنْزْل بالقُوّة فَوَجِدْنا أَرْبَعَة من الخدم فاقدي الوَعغي 
في المطبّغ, وعِنْدَما افْكَرَبْنامن مُرْفَةٍ لوسي فَتَحْنا الباب بأيد 
مرتعشة. 

كَيْف أَسْتَطيعٌ أن أَيْدَأْ يَوَصْفٍ ما رَأَيْنا؟ِ كانت امرّأتان ممدّدتيّنٍ 
على الشريره لوسي ووالدّتهاء وكان الفرَّعٌ يَعْلو وَجْة الوالِدّة وقد 
ارْتَدَتْ عِقْدَ لوسي حول رقبتِها. أمّا لوسي فقد بان على رَقبتِها 
جَْرْحَان صَغيرَان. ومّرعَ البروفسور لِرُوْيَتِهِما فَوَجَدَ السّيّدَة 
ويستينرا مي م أحذ يشتمع إل دَق قب لوسي. 

صرخ البروفسور: "إنها بالكاد تَتَتّفسء ولكِنّها سَّتَموتُ في 
عُضونٍ ساعة إن لم تُغْطها دَماً 

بَقِيّت لوسي فاقِدَة الوَعْي فيما كُنَا نُكافح لإيقائها حَيّة. وعِندَما 
انْتَهَيْنَا من عملية ذَقْل الدّم ناوَلّني البروفسور وَرَقَةٌ كانت قد وَقعَت 
من توب ذَوْمِها. وفيما كُنْتْ أَقرَأ الرسالَةَ كان الفرّعٌ يَتَصاعَدٌ في 
داخلي: 
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7 أيلول/ سبتمبرء مساءً 

هذا دوين لما حدك الدوم باالشتتل ال اندي استكور. 

ذهبت' إلى النوّم بسرعة وأليقظني صوت رَفرقَة خلف الثاؤدة. 
وكان هنا الأمز قد حدّث كثيراً مد أن كنت أتسشى في املتحدرات 
ويتباي. وتساءلت' لماذا الدكتور سيوارد ليش هلنا؟ ثم سيعت كلها 
يتبْح في الحديقة. فاقتّبك من التافِدة ورأيت' خفاشاً ضتخماً أما 
والدتي التي سمعت وقع خطوّاتي فقد أتت' لروئيتي. 

فجنأة حدّث ازتطام قوي على الثافذة وتطايرٌ اجاج في غ1 
مكان. ونظت إلى الثقب في الثافِة فإذ بي أرى رأس ذثبٍ رادي 


موحت ولإاتي ومرئقت العقد حول عتقي ويكلتها سقطت أرضة 

أباقيات عينناي مقبتتين على الثافؤذة دحي الخدم لسماعهم 
لصن خم وحتعوا والددي على الصرين وعقيا ذلك طَبك' متهم أن 
يمُحْضِروا القليل من الشراب فَذَهبوا ولم يحودوا ووجتاتهم كلهم 
امحدرين: 

إننّي الآن وَحيدّة وَحيدّة مع والدتي الميّةا أمنتطيع سّماععواء 
الذّئ عير اجاج المكسور. ماذا سَيحدث لي؟ الوداع يا عزيزي 
كر فأنا سَأموت' الليلةة 

بَمْدَ قراءة الورقة سَألبت: "ماذامفتي كلَهَذَاة هل في مجدونة؟” 

قَالَ البروفسور: دحك من هَذا الأمن في الوق الحالِي وسَأخيرك 
لاحقا”. 

ِنْدَما اسْتَيْقَطت لوسي في وَقْتٍ مَتأَخْرٍ من الظُهيرَة نَطَرَت في 
أرْجِاءٍ العْرْفَة كُمَ بدت تَرْتَجِفُ وأَجْهْسْتْ بالبّكاء. كانت واهِثّة القوى 


وأخذت تنوح بصّوت مُنْخَفِضٍ لوقت طويل, 


9 أيلول/ سبتمير 

بقينا نراقبُ لوسي طيلة اللَّيْل ولَكِنّها كانت خائفة لدَرَجَةٍ 
َمْتَعُها من النّومَ وفي الصباح كانت ضَعِيفَة للغايّة, وعِنْدَما نامّت 
خلال التّهار بان من فَمِها المُفتوح لِقَةٌ شاحِبَةٌ مُتَراجِعَةٌ عن 
الأسُنان ويَدّت أسْنائها طَويلَة وأكثّر حدّة من قَبْل. وفيما بَعْد طَلَبّت 
أن ترى آزثر الذي وَصَلَّ عِنْد السَاعَةِ السَّادِسَةء تماماً عند غروب 
السمون” 
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0 أيلول/ سيتمبر 

ساءت حالةٌ لوسي في اليل وازدادت أستنانها طولاً وحِدّة: 
ويخاصّة الأسْنانْ الجانبيّة في الفك العُلُوِي. 

كان القَمر يدوا ومكتمل الاستدارة فَرَأْيْتَْ حفاشاً يرفيف قلق 
حافة التَافِدّة م تحرّكت لوسي وهبي نائِمّة ومََّتْ عقد الثُوم من 
حل عنقهاء إلا أثني أَعَدْتْ وَضْعَهُ. وكانت لوسي كلما استفاقت 
ضغطت عقد الزُهورٍ على وَجْهها. 

عِنْدَما دَخَلَ البروفسور الغَرْفَة فَجِرا ورَأى وَجْهَ لوسي أَحَذَ نفّساً 
عَميقا قوِيّاً وانحنى لِرُوْيّة رَقِبَتِها. كُمّ هَمسَ بَعْدَ ذَلِك: 

"حتفت الجروح عَن حَلقِها. إِنّها تَحْتَضِرٌُ ولّن يَطول الأَمرُ أَحْضِرٌ 
آزثر ليّراها". 

عِنْدَما دَخَلَ آزئر إلى العرْفَةٍ فَتَحت لوسي عَيْئَْها وابتسمَت لَه 
يمحبّة, وفجأة قويّ نفسّها وفتِمَّ فمُها اعت لثثها الشَّاحِبَة 
بعيدا عن اشنانيا التي يَدّت أطول وأكثْرٌ حِدّة, كُمٌ أحخذت تكله 
بصوت لم أَسْمَعْهُ من قبل مُتَمْتِمَّة: 

"ازثر قبّلني” 

انْحَنى آزثر فَوقهاء ولكِن فان هيلسينخ الذي جَفَلَ من صوْتِ 
لوسي دَفَعَهُ بَعيدا عَنْها بكلتي يَدَيْه صارخاً: 

را 

مَرّتْ موْجَةٌ من القضب على وَجْهِ لوسي وأَطْيَقت على أسنانها 
الحادّة وأغلقت عَيْتَيُها. وبَعْدَ ذَِكِ بقَثْرَة وَجِيرَةٍ فَتَحَت لوسي عَيْتَيْها 
وأحَذْت يَدَ فان هيلسينخ بَيْن يَدَيْها وهَمَسَّت: 
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"اعْقن بآزثر يا صّديقي الوَفِيّ وطَمَئِنْه”. 

هَمَسَ البروفسور قائلاً: "أعِدُكٍ بذَلِك”. 

كُمَ انتدار نَحْوَ آزئر وقال لَه "أَسْيك يَدَيْها وقم بتقبيلها عَلى 
جَبِينِها فقط وَلِمَرّةٍ واحِدَّة". 

لاقت عَيْنَاهُما بََلاَ ين شَفقَيْهما ويَْدَها أغلقت لوسي عَيْنَيهاء 
ََ م أخَدَ فان هيلسينخ آرْثر مِن ذراعه وقادَهُ إلى الخارج قائلاً: ”لقد 
مانت لقن انتهى كل شء”, 

أكون بِذَلِكَ قد انْمَهَيْت من تدوين مذكراتي الحزيئّة, ولن أبْدَأ 
بكتابّة غيّْرها أبدا. 
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الفصل الخامس 
دَكْتَر يج يَؤمِيّات مينا هاركر: 


حؤدة الكوت دراكولا 


2 أيلول/ سبتمبر 

كنت أصقي مع جوناثان هَدَا الصّباح في لذن فو البيكاديلي 
عِنْدَما شَعَرْتْ به يَتَشَبْتُْ 
إلهي!. 

شَعْرْتْ بقلق شديد. وأنا على الدَّوام أشْعْرٌ بذَلِكَ مُنْدُ مرضه في 
بدايّة هذا العام. 


براعي يعدي وقال وهو يَلتَقِطٌ أنفاسّة: “يا 


فَسَأْلْتُة “ما الحَطب يا عزيزي؟* 
كان وَجْهُهُ شاحباً للغايّة وبَرَْت عَيّْناه فَرَّعا ودَهْشَة. وكان 


يُحَدَقَ في رَجُل نحيلٍ 
وطويلء ذي أنفٍ عَرِيضٍ 


وشارب أشوّد ولِحَيَةٍ 
وكان هَذَا الركل 
يَكَأَمّلٌ بدقة فتاة جَمِيلَةٌ 
تضشي في الشاررع فلع يونا 


الرَّجُل فِسَرَت رَعْسة في 
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داخلي. كم كان وَجْهُهُ خَشِناً وقاسياً! وشَفتاهُ حَمْراَيْن بَرَاقَتَيْنٍِ 
وأَسْنِامُّ ناصِعَةٌ البّياضٍ ومُسََرِقَة كالحيوانات: 

سَألَتُ جوناكان فانيّةٌ: “ها الحظلب؟” 

قال جوناثان: "ألا تغرفينه؟" “ول يكف عن الأ في جه لجل 

قلت ب : “لا يا عزيزي» من يكون؟” 

مَك (3 لاه الرَجل نقسة: وهذا فى البيعاديكى ” 

كُمّ قال وهو مَدْعورٌ للغايّة: 

"إنّه الكوذت دراكولاء وَلكِتّهُ شاب؛ يا إِلَهِيء لو أثني كنت أعلم. 
أيُعْقل أن يكون هُوَه” 

تَوَعَلَنا أكُثّر في مَشْينا ثُمّ جَلَسُنا في الحديقة, ثم غفا جوناثان 


لِمُدّة خمس عشرة دقيقة عاد يَعْدَها نَضِراً مَرِحا من جَدِيدٍ ولم يعد 
يذكُرُ َك القريب مّجَدّداً. وكان الأمرٌ كَذَلِكَ بِالتّسْبَة لي فقد نسيتة 
كُلْيَاً حين وصلنا المَْزلء إن كان هناك خَيَرٌ سيّىءٌ بانتظارنا. 

كانت قد وَصَلَت بَرْقِيّةَ من غريب يُدُعى فان ميلسينخ يُخْبِرُنا 
فيها بأنّ صَديقتي الغالِيَة العَزيَةَ لوسي قد توفت وكَدَلِك والدّتها. 
بااللأسف1 


3 أيلول/ سبتمبر 

كَمَرْتُ هذه الليلّة أن أقرأ مُذَكّرات جوناثان في الوقت الذي اف 
ف إلى تراشيلفائيا. فلقد كنت قَلِقَةَ لِتصَرّفَاتِه البارحة وأريد أن 
أساعد. إذا استطفك: 

هَل كان هذا حكيقا أم إخد. من مع «مَحَيلتة؟هل كان مريضاً 
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عِنْدَما كَتَبَ كل هَذِهِ الأياء الرُهيبّة؟ أَعْلَّمُ أن جَرّءا واحداً كان 
صّحيحا وهّي أن الكونت دراكولا كان يَنُوي سشراءً مَنْزِل في لثدن. 


5 أيلول/ سبتمبر 

جاء البروقسور فان هيلسينع لِزَيارّتي اليَوْم وكم كان اللقاة 
غربيا الأفكارٌ تدور في رأسي دون انقطاع! 

وحِنْدَ وُصولِهِ قال لي: "لقد قَرَأتٌ رسَائِلَك إلى العريوة الأشيلة 
لوسر اعدريض ولكن يتوج و أن أَعْلّم ما الذي حَدَث للآنِسَةٍ 
لوسي في ويثباي» قل تذكرين 

قَلْتُ لَه: "لقد ذونت كل كَيءء ويُمْكِنكَ قرآءتها إن 1 ت” ثم 
دعا يم ع سه 0 

ثم قال أخيراً: "مد المذكرات: كَأَشِعَة السّمْسِ تلقي الضّوْءَ على 

الكثيرٍ مين الأعوره وَلكِنَّ الغيوم تلقها"” 

وفيما بَعد أُخْبرْتَهُ عَن الرّجْل الذي رَآهُ جوناثان في لثدن والهَلّع 
الذي أصابَه من جرّاء ذلك 

وتَوْسَْت إِلَيْهُ قائْلَة: "أزجوك أن تساعِدَ رَوْجِي لاستعادَة عافيته. 
تكن أن ترا المذكرات التّي أبقاها بِحَوْرْتِهِ في ترانسلفانيا إن 
كانت 3 تفيد”. 

وافقَ البروفسور فان هيلسينغ, وعِنْدَّما انتهى قال ما انْتَظَرْتٌ 
طويلا لسباعد مدد أن قرا عن تلك الأحداء الزميية. "غريية 
وَفَظِيعَة, وَلكِتّها حَقيقِيّة” 
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الفصل السادس 
مُذكرات الدكتور سيوارد: 
الحقيقة المرّة 


00 
مضى بوم واد على َوْقّفي عن الكتابة عِنْدّما مانت الغزيرة 
لوسي. وَلَكِتّي الآن أُعاودٌ الكتابّة! لقد أَخبَرَني البروفسور شَيْ كينا هيبا 

للغاية هذا الصّباح. 
لقد ظَهَرَ في مُسْتَشْفَايَ وَألقى بقصاصّة من صَّحيفة أمامي: 


جَريدَة وستمنستر الرَّسْمِيّة. 25 أيلول/ سِبْتمبر 


رعب في هامستد 
عدر هذا الضّباح على طقل آخن في مَرّج هامستد يَصِْلَ نَفْسَ 
الجَرْح الصّغير عَلى الحلق تماماً كاَذي وَجِدَ عند الأطفال الآخرين. 


قلت بحُرن: "إنّها كَالعَلامات التي كانت على حَلق المبنكيئة لوسي". 

سَأََ البروفسور: "ماذا يعني ذلك برأيك؟ هّل تقصد أن تقول إنك 
لا تملِكُ أ فِكْرةٍ عَن سَبَبِ وفاةٍ لوسي: حَتَى بَعْد التُميحات التي 
أَغْطيْتُكَ إِيّاها؛” 

كلت لَه "لق مانت لفكداقها الكثير من الدماء” 
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قال صَديقي: "أنت رَجُلَ ذَكيّ يا جون: وَلكِن هناك أنقياء لا 
تستطيع فَهْمّها. وهّذا خطأ العلم, فَهُوَ يُحاولَ تفسيرٌ كل شي ءٍ”. 

سَألته: "ما الذي تقولة؟ 

قال البروفسور: “هَل تسْتطيع أن تخبرَني لماذا توجِدُ قِصَصُ عَن 
الخفافيش الماصّة للدّماء في أميركا الجنوبيّة والتي تأتي ليْلاً 
وَتَشْرَبُ من دماء الماشيّة وَالأَحْصِتة؟ هل تَسْقطيع أن مُخْبرَني لماذا 
توجِدُ قِصّصٌ عَن بَحَارَةٍ اغُتادوا الوم على سَطع السَّفِيتَة وَلكِنَّهم 
وجدوا وقد مُصّت دِمَاوْهُم؛” 

قلت بِتَعَجُب: "هل مَغْني أن حُفَاشِاً ماصّاً للدّماء قدرعضٌ لوسي 
هنا في لثدن وفي القن التّاِع عشره” 

قال فان هيلسينخ: تأريدك أن تصَّدّق الأمورَ التي تَعْجِنُ عن 

سَأنْته: 'وَأَنْت مَعْمَقِدُ أنّ هَّذِهِ العَلامات الصّغيرَّة على أعْناق 
الأطفال قد حَدَّقت بِنَفْسٍالشَّيْء الذي أَحْدَقَها للآنِسّة لوسي؟” 

أَجَابٍ البروفسون: "للأسّفء لاء إنها أسوا بكثير” 

مبألكة: ‏ بالله غليك: ماذا تقصد: 

غطى البروفسور عَيْنَيْهِ بِيدَيُه فيما هو يَرُدُ عَلى سُؤْاليء وَهَمَسَ: 
"لقد أَحْدَنثها الآنِسَة لوسي!” 

ضَرَيْت الطاولة بقوَةٍ بقيْضّتي وَصَرَخحْت: "دُكتور فان هيلسينخ, 
هل أَنْت مَجُنون؟” 

قال "أَكَمَدٌ تمتّى لى كُنْت كدَلِِ, لكان أسْهل احتمالاً من كل ذلك. لَم 


أخيرك سابقاًء فقد ا إطلاعكَ على هذا الأمْرٍ برفق. وأنا أَعْلَمُ 


29 


مدى حبك للآنسة لوسيء حَتَى إنْك أُملت بالزَّواجٍ مثها قبل آزثر.." 

قَلْتُ لّه: “سامحني: ,وما الذي سنفعله؟” 

أخْرَّج البروفسور مفتاحاً من َيِه ورَفعَه وقاله كتف الكيلة 
في باحَة الكنيسَة حَيْث ترْقَد لوسي. هذا مِفتاح قبرها. عِنْدَئِذِ 
سَيَكَبَين لكَ أنّني أقول الحقيقة”. 

شَعَرٌتُ بالقنوط وَعَلِمْتُْ أن مِحْتَة رَهيبَة بانتظاري. 

وفي ذَلِكَ المساء تَوَجَهنا نَحْوَ باحّة الكنيسّة في تمام الساعَة 
العاشرة ودخَلنا إلى دفن العائلة على ضَوْءِ الشّموع ثم ْنا إلى 
تابوت لوسي ورَفعْنا اده دروت مكة لأنظر ليها 


كان تابوت لوسي فارعا. 
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الفصل السابع 
مذكرات الدكتور سيوارد 
مؤت مصّاص الدماء 


7 أيلول/ سيتمبر 

بَعْدَ ظهيرَة هذا اليم جَعَلني فان هيلسينع أَذْمَبْ مُجَدّدا إلى قَبْرٍ 
لوسي, وفيما فى بشق القطاء حدقن خائنا مها ينين أن ري 
كانت لوسي مُمَددة هناك وكانت تبْدو تماماً كما كانت يوم وفاتها. 

فلن وأنا أَلهَث: “مل مَذِه حدْعَةٌ ما؟ لماذا لم يَكَعَفّْن جَسَّدُها؟ لق 
مَرَّ أسْبوعٌ عَلى وَفاتهاا” 

قامّ البروفسور بِإِرْجاع شَفَتَي لوسي للخَلف لإظهار أسْنانها 
البيضاء الي امضّة وقال: “إنها حادّة أكثّر من ذي قبل وتََقطية 
عَضَّ الأطفال الصّغار بها من الآن” 

وَقَفْتْ صامتا وأنا أَرْتَعِدٌُ 

كُمّ قال فان هيلسينع بِيَساطَةٍِ “ينْيَفِي أن أَفْثلّها". 

وَلكِتّنِي لم أسْتطِع التوَقفَ عَن الارُتِجاف وَهَمّسْت: 

أَخْجْرَنِي البروفسور: “بِغَرْنِ وَحَدٍ في قَلّيها. وأنا أرِيدُ العَوْنَ 
وَالمساعَدَة مك ومن آزئر ومن صديقِه. كذلك يَتَوَجَّبْ عَلَيْنا أن 
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تَتَعاملَ مع الكودت دراكولا. إنه يَمْلكُ َوه عشرين رَجْلاً ويَسْتَطيع 
مناداة ذَيهِ لمساعدق” 
ممست "متى؟” . 
وأجاب البروفسور بِحَرّم: “دا في تمام السّاعَة العاشِرّة ليلا”. 


8 أيلول/ سبتمبر 0 
التَقَيْنَا نحن الأريعة هذا العساء:فسال ازكن: "لماذا تحن هتنا 
قالَ فان ملسيتع برقة: أركدلة أن تأتي معي إلى باحَة الكنيسّة 


حَيد دُفِنَت لوسي”. 

سَأَلَ آزثر: "لماذا؟” 

أَخْبَرَّه فان هيلسينخ: “لِنَفْتَمَ قَيْرَهاا” 

امتقع وَجْهُ آرْئر وشَّحُبّ للغايّة ونهّض لِيَرْحَلَء وقال وهو 
يركحفة: 

”لقد رَادَ الأمر عن حَدوا" 1 

قال البروفسور: "اسْمَعْني أزجوكء أَتَوْسّل إِلَيْك! إن كانتت لوسي 


بي م 


١‏ سَأَلَ آزْشر بعضّب: ”"ماذا تَعْني؟ هل كم دَفنها حَيّة؛ أخبزني, مَل 
ل" : 
قال فان هيلسينع: أن لم أل إِنَّها حي إنها..” 
صرح آزفر: "ها ماذاة” 0 
نََضَ فان ميلسينع وقال: "أعرائي» إن من واجبي تحوكم وَنخق 
الآخَرينَ أن أَخْيرَكُم بأن 0 لوسي هبي الآن مَصّاصّة دِماء. لقد 
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عَضَّها مَصّاصُ دِماءٍ يُدْعَى الكونت دراكولا. ومَصّاصو الدَّماءٍ 
مَؤُلاء لا يَموتون بل يزيدون ضّحاياهم عَن طريق العَض ويَشْشُرون 
شَرَهُم في 45 مكان. والآن تقوم لوسي بِعَضٌ الأطفال؛ فإن اسْتَطْعْنا 
قثلّها يُصْبح بالإمكان تخليصن مؤلاء الأطفال رَوسَّتَخْتَفي العّلامات 
عَن رقابهم, ويَثْبّغي كذَلِكَ تحريرٌ لوسي”". 

ظتَدْتُ أنة ن آزشر سَيُمى علي رّعاً وله تنا إلى ذَلِدَ التكان 
الرّهيبِ في مَثْمّة اليل حيث كان نورٌ القَمّر يَتخَلَلُ الظلمَةٌ من وَقْتٍِ 
لآخَر. وفي داخل المقبرّة, سَحْب وَجْهُ آزئر للغايّة عِنْدُما هيم تابوت 
لوسي وَوْجَدَ فارغاً. 

قال البروفسور: “لا يَسْتَطيعٌ مَصّاصو الدّماء التَّحَرّك إلا في الليْل. 
ابُقوا معي في الخارج وسَّتَرونَ أشياءً أَعْرَبَ مين هذا الثّابوتٍ 


الفارغ”. 
مالم السام يي ل 
بدون التَقَوهِ بِكلِمَةٍ ٠‏ وَبَعْدَ دقائق قليلة رَأَيْنا شيئاً أِيضَ يَسْشي 


باتجاهنا. وسَمِعْت آزثر يَلْهَثُ. فَلَقَد رأى مَحْبويَثُه لوسي! لكم 
تغيرت! كان وَجَهُهَا الجميل يبدى قاسياً للفايّة. وكات كقتاها 
حَمْراوَيْن داكِتَقيْن تغطيهما الدَّماءُ التي سالت عَلى ذَقْتِها وعلى 
ردائيها الأَْيّض. اعترانا القرّعُْ وبََأنا تَرْتَجِف ولو لم نمبيك يِدَ آزثر 
لكان سقط مَعْشِيًا عَليّه. 

مَكينا وَوَفَقِنَ أمامّ باب مَدْخَل المدقن, وعِنْدَما رَأَثْنا لوسي 
تراجَعت الخلف غاضِبّة وبدأ الطَرَرٌ يتطايّرٌ من عَيْتَيْها كُمْ مَمَسَنْ 


بعذوبة: 
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7 


تَعالَ مَعِي يا آزثر. كغال معي! ترك البَاقين” 

تَحَرَّكَ آزثر صَوْبّها بذراعَيْن مَفتوحَتيْن وَكَأَنّهِ مُحَدّنُ إلا أن فان 
هيلسينخ رَكَضَ للأمام ورَفَعَ صّليباً صّغيرا بَيْنَهُما فرَكضَتَ لوسي 
بَعيداً تح الثابوت َوَقَنَتَ للخطة عنظرٌ إِلينا وَكَانّهَا ترَيدٌ مَتلَنا 

صَرَحَ فان هيلسينخ: “مَل أَفْمَل ما أَحْبَرْئك به يا آزقر؟ قل لي 
الآن: قلا يوجد وقت!" 

جنا آرئر على الأزْض بِرُكْبَتَْه وعَطَى وَجْهَهُ بِيدَيْهِ وقالَ باكياً: 
انكل ما يتوجب عَليك فخله يا حديفي: قلا يوك زعب كدر من 
هذاا” 

وفيما كُنَا تكلم رَأَيْنا جَسَدَ لوسي يَمْرَعَبْرَ الجذران إلى التّابوت, 
فقال فان هيلسينخ: "سَوْف تقوم بِِنْهاءِ عَمّلنا غد". 


9 أيلول/ سبتمير 

انكهى كل نقَيء! وكانت لوسي تَرْقَدَ بسّلام من جَدِيدٍ فَقد قَمْنا 
بقلِها بَعْد عَوْدَتِها إلى تابوتهاء وعاد وَجْهّها كما كان سابقاً حلواً 
ونقِياً ورقيقاًء وقام آزثر بتقبيلها قَبْل أن نُعَاينَ 

لكن هناك مُهمّة أخرى يَْبّغي القِيام بهاء ألا وههي قثلُ الكوثت 
دراكولا. 
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الفصل الثامن 
دختر يَوْمِيّات مينا هازكر: 
مُطارّدة الكونت دراكولا 


0 أيلول/ سبتمبر 

تحن بالقرب مين مكان اخْتِباءٍ مَصَّا ص الدّماء! 

لا بْدٌ من أن الكوثت دراكولا يَحَْبىءٌ في المَزِل الذي اشترا ه في 
لثدن. دَلِكَ حَسب ما اتضتّح لنا جميعاً قام جونائان 0 
4 التُفاصيلٍ ومن أن الشّحْنَةَ المُوَجّهَةٌ للكونت والمكَوّنَة مين 50 
صُندوقاً قد وَصَّدَت إلى المَنْزل بَعْدَ أن تم سَحْيُّها مِن السَّفِيكَةٍ 
الرُوسِيّة بَعْدَ العاصفة الكبيرّة في ويثباي وبدون أن تَتَعَرَض لأي 
أضرار. وَلِدَمْستِنا كان مَنْزِلَ الكونت يقع بِالقُرْبٍ من مُسْتَشْفَى 


الذكتور سدوارد. 

0 50000 56 د 

كلنا الآن هنا: أنا :وجوناقان وازكز. وصديقة والبروفسور فان 
هيلسينخ الذي خاطبا بِقَوْلِه: 


اَعَتَقِد أن من و1 جبي إطلاعكم على تَوْع العَدُوَ الذي نَحْنْ يِصَدَدٍ 
البَحث عَنْه”. كم حَدّقَ بنا لِبرْمّة وَأَكْمَلَ: “لو كُنْتُ أَعْرففُ حيتها ما 
أَعرِفه الآن حَوْلَ مَصّاصي الدّماء لَكُنَا أَنْقَدْنا الآنِسّة لوسي. إن 
مَصّاصَ الدّمَاءٍ يداد قوَة بتَعديه عَلى يمائنا. عِندّها تكون لَدَيْه 
قو أكبّر لاتكاب الشُّرورِ. فالكونت دراكولا يَمْلِكِ قوّة عشرين رجلا 
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إذ يَسْتَطيع الهو فقي المكان الذي يُريد وَيأيّ شكلٍ يُريد. وفي 


الثهار متتطيع الظهوة ككل رجحل أذمي» وق يَنلِك سيره على 
العَواصف والضَّباب والرّعْدِ وتْطيعُة الحيوانات. كَذَلِكَ يَسْتطيعْ أن 
يكْبْر أو أن يَصْغْرَ أو أن يَخْتفي". 

كُمّ تَتهّدَ البروفسور بِعُمْقٍوقالَ أخيراً: 

سككون سُطاَنة أ قطيعاً وَل سَكُسايدوني:* 

أرمانا بالإجاب كلنا. 

ثم قال البروفسور: “نحن نَتَفوَّقْ عَلى الكوذت دراكولا في أَمْرٍ 
واحد ومو مَعْرفتْنا العلمِية. فَلديْنا حُرّيّة الّسَرُْف فيما تَفعل وفيما 
تَعْتَقِد. وَالأَهّمٌ من ذَلِكَ أن التَّهارَ والليْلَ يَخْدِمان مَصالِحَنا. تَحْنْ 
َعم أن الود الذي يَخْتَرق قَلْبَهُ سَيقلُهه كَذَِك إن الوم والأزْهارَ 
البَرْيِّة والصَّلِيبَ تشل حَرَكُتَهُ. ويّكَوَجَّبُ عَلَيّنا أن نُدَمّرَ جميع 
الصحاديق التي أحْضَرَها فق حرا قيلفائيا” 

سَألنا كلنا مّعاً: “لماذا؟” 

قال البروفسور: 'إنّه يَتَخِدُها مَنْزلاً له خلال التّهار” 

وكانوا قد توجّهوا للتّ صَوْبَ مَنْزل الكونت دراكولا. وَأَعْقَرفْ 
أندي كَنْت حائقة جذامن الذهاب متهم. َم متعَني القلّق من التّوم. 
وتناهى إلى سَمْعي صَوْع الكلاب تنيع كوو نَحْوَ الحَافدَة 
وتطلكنة. كان الظلام والسكون يُحَيّمان على كُلّ شَيْءٍ بِاسْتِقْنَاءِ خَطٌ 
رَقَيِعمن الغباب الأنيْض الذى كان يَرْحَفْ على العشب تو 
المْزل. 
أذوي أن أزفع أعْطِيةٌ السَّريرٍ وأُغْطي بها رَأسي وأحاول النّوم. 
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1 تشرين الأول/أكتوبر 
حَلَمْتْ حلماً غريبا لَيْكّة أمس,.بأن ضَباباً أَنْيَضَ عَسَرْبَ نحو 


الدّاخِل عَن طريق الشقوق التي كانت في باب غرفة تَومي. وَأَحَدَت 


سَماكَتُهُ تزدادٌ سشَيْئاً فَشَيْئاً. وكان هناك ضَوْءُ أحْمَرُ بشكل العَيّْن 


يَشْعٌ مِنْه. .كم قط الحوء إلى اثْنَيْنِ وأخذ يَشِعٌ بشكل عَيْتَيْن 
حَمْراوَيْن تماماً كاين تحدت عَنهُماالمْكيئة لوسي في ويقباي. 


تدكرت النّساء العريعات اللواتي راهن جوناتان في الشتباب 
الأَبْيَض عِنْد قَلْعَة دراكولا. وشَعَرْتْ بالغثيان والرُعْبِ. وقَبْلَ أن أَفْقِدَ 
الو ا 

يحب أن أَطْلبِ من الدكتور سيوارد أن يُعطيني شَيْقاً ليُساعِدَني 
على الوم 


الفصل التاسع 
مُذكرات الدكتور سيوارد: 


الكوت دراكولا 


1 تشرين الأول/ أكتوبر 

دَخَذّنا مَثْزْلَ الكونت دراكولا حوالي الخامِسَة صباحاً. كان 
المّكانُ يَعِجَ بالؤثران الحيّةا ومن بَيْن الصّناديق الحمْسين وَجِدْنا 
تسعة وعشرين صُنْدوقاً فقط في المنزل. 


3 تشرين الأول/ أكتوبر 

قد حَدَثْ شَيْءٌ رَهِيبٌ. وَلَكِن بِقَضْل أَحَد مَرْضاي في المسْتشفى 
فإن ذَلِك الأَمْرَ لم يَرْدَد سوءاً. فقد أخْيَرَني بِأنَّه راك وكلة ذ نين 
حَمْراوَيْن وأنْ ذَلِكَ الرَّجْل قد ضَحِك وقال إنّه بانتيظار مينا هازكر! 

أَشَيَدت البروفسور قان هيلسيقغ غلق عونا وكسُنا بخلع:باب 
عرف نَم مينا هازكر. وما رَأَيْت في تلك العْرفة أَرْعَبَنِي للغايّة 
فَأَحْسْسْت بقلبي ونه توف عَن الخققان وسرت بانيصاب الشّر 
القصيرٍ عِنْد مُؤْخْرَة عُلقي. . فعلى ضَوْءٍ القمَرِ رَأَيْتُ جوناثان هازكر 
يََتَفْسُ بصٌعوبّة ة وكان مُعْمَضَ العَيْتَّين وبالقزب من السّرِيرٍ كانت 
ترّكع مينا والكودت دراكولا يَقِفْ بجانيها ويَّمْدَ بيه اليُمنى وَجْهَها 
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إلى صَّدْرِهِ. كان رداؤُها الليْلِيّ مُلَمّخاً بالدّمَاءٍ من الأمام وكانّت 


التدمحاء كقطر على تدر 
الكونت. 1 

وفيما كنا نَقْكَحِمُ الغزفَة 
استدار الكوقت رك رلا 
ليَنْظرٌ من القايِم, وعِنْدَ 
رُؤْيّكنا توَمّجَت عَيْناه 
اختمرارا وأطيقت أسنائة | 
العادة على يكضيها وكأكها 
أسنان حيوان بَرَي. 4 رمى 
مينا عَلى السَّريرٍ ووَثْب نحونا فَرَفَعْنا الصّلْبانَ وصِرنا نتقدمُ نحوه, 


إل أن دكانا أَبْيْضََ حَفيفا امْتَدَ وزحف من أسُفل الباب اختفى بَعْده 


لمحا دراكولاء ويَعْدَ ذلك رَأَيْنا حقاشاً.. 
ا اد ا بي ا 


يسيلٌ قليلاً” تبر ا ١‏ ال بم 
وَجْهِها وأخذت تنوح بِيَأس عَميق, 

ظلت السيْدّة هازكر المَْكيئة في حالّة فَظيعَة طَّوالَ اليم وكنت 
أرى أن شفتيها قد تراجَعَتا للخَلف قليلاً فَوْقَ أَسْنانِها كما حَدَتَ مّع 
المسكيتة لوسي وَلَكِتّني لم أَقلْ شَيْئاً لرَْجِهاء فَلَم يَكُن مُناك 
علامات شير إلى أن أسْناتها سَتَرْداُ حدّةٌ ولكِنّي حَشِيْتْ من حدوث 
هذا الأمْرِ لاجقا. وكنت أحهى عَذَلِكَ مين تحولمينا إلى مَمْنَاضَةٍ 
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دِماءٍ وأن يلحّق بها جوناثان إلى تِلْكَ الأزض الرَّهِيبَة المَجْهولَة. 

في عَصْرِ ذلك اليم اقَحَمْنا مزلا آخر في البيكاديني أملنا بأن 
تجن اقية الصداويق المتيذية امن الشككة: وقَدْ كانت كُلّها مُناك 
بِاسْتِثْناءِ صُنْدوْق واحِدا'كانت رائِحَةٌ الشَرٌ تَتْبَعِتُ من المْزِل تماماً 
كَالمَتْزْل المُجاور للدّكتور سيوارد, لِذَلِكَ أيْقَنَا بأنّ الكوثت دراكولا 
كان هنا بالتأكيد. 

وَفَجَأَة سَِعْنا وَقَعَ خطوات بَطينّة حَذِرَةٍ في الرَّدْهَةِ. وبَعْدَها 
وبِقفْرَةٍ واحدّة ظَهّرٌ الكوثت دراكولا في العْرْفَة حَيْ تَقِف» وما إن 
يأك كتى أحد كحور اجن ]عن اشتارر مدي طويلة قرفن 
ا مَشَيْتْ للأمام. ونتيجة لِذَلِكِ افر وَجْهُهُ وامتقع فيما مو 

جع إلى ا الخلف يِعَضَّب كُمّ ألقى بِنَفْسِه من النَافِدَة وقفَنَ بَعَدَما 

عالياً عن الأزض في ضَوْءِ سمس الغروب وَأَحَدَّ يُنادينا: 

تشقون :كل واحد منكم! سيدا انتقامي مين هدم اللَحطةا” 

همس فان هيلسينخ: “يحب أن فجدل كل ما روسينا و جا 
الصّندوق الأخير المتبَقي. إن لم دَعْقْرٌ عَلَيْه فإنَ الكونت سيختبىء 
فيه ويّختفي بَعيداً لِسَنوات عَدِيدَة”. 

وفي المّساءِ قَمْنا بحراسّة مينا بالتّناوب. 


4 تشرين الأول/ أكتوبر 
قرابّة الرّابعَة مِن صباح اليوم. طلبت مني السيّْدَة هازكر أن 
أحضر البروفسور فان هيلسينخ. 

سَأَلْتْ بكلٌ انتبام: "هَل يوجد حَطبْ ما” 
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أجابّت: “لا, وَلَكِن أَحْضِرْهُ الآن, فَلقد طَرَأَتْ لدئ فِكرَة” 

وبَعْدَ دَقائقَ مَعْدودَةٍ ظهَرٌَ هيلسينخ, فقالت لهُ له السيّدَة هازكر 
بيشاسّة: "أديدك أن تقوم بكثويمي مِغنا يس فل َلك قبل الفَجْرا 
سكن أن بمّقدوري أن أطلِعّك على مكان وجودٍ الكونت. ف بذلِك 
الآن "3 

فعل البروفسور كل ما طلَبَتْ مِنْهُ. وكانت مينا تحدّقّ في البَعيدء 
فَهُمَسَ البروفسور: "أيْن أَنْت الآن؟” 

أجابت مينا: "لا أذري! فَهَذا كُلَه مريب بالنّسْبّة لي, وَالظّلامْ 
6 

سَأَلَ البروفسور: “ماذا تَسْمَعين؟” 

أجايّت السّيّدَة هازكر: “صوت ارْتِطام مياهء وأنا في سَفِيتَةٍ 


عِنْدَما أفاقت السَّيْدَة هازكر من أَثَرِ التنُويم, نظر البروفسور فان 
هيلسينخ إِلَيّنا كُلنا بهُدوءِء وقَالَ: 

"إن الكونت دراكولا قد تقل الصُندوق الأخيرٌ المْلوء بالتُراب إلى 
ظهر سَفِيَةِ ومو يَظنٌ أنه سَيَفِرَ بَعيداً عَنَاك 

ساك السّيّدَة هاركر: "لماذا لا نَدَعَهُ يَذْهَبِ؟” 

أصبَح وَجْهُ البروفسور أكثْر جدّيّة وقال: 

"تحب أن تكش عليه ؛ يَتَوَجَبْ عَلَيْنا ذَلِكَ! الوَقْتْ يعمل ضِدَّنا الآن: 
اع وتاك ل ون تلت ون يناف ست وعد نك 0 زو" 

وفيما كنا تَْتَمعٌ بقرّعشديد اسْتطَعتْ أن أَسْيكَ بمينا مازكر 
قبل أن تق مغمياً عَلَيْها. 
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الفصل العاشر 
دحختر يوميات مينا هاركر: 
مؤت الكونت دراكولا 


5 تشرين الأول/ أكتوبر 

لقد غادَرْنا إنكلترا اليم سالكين طريق البر. , 

لا أنام جيداًء ويّقومُ البروفسور بتَنُويمي مغناطيسِيًاً في الفَثْرّةٍ 
الممتدة مِن عرو الشَّمْس وحَتّى شروقها. 


0 تشرين الأول/أكتوبر 

سَيَقَوَجّه آزئر وعزيزي جوناثان نحو قَلَعَة دراكولا بالباخِرة. 
وسَيَسْلَكُ الدُكتور سيوارد وصَديق آزثر التَهْرَ متنقلَيْن عَبْرَ ضيفافه. 
لكا ل فان هيلسينخ وَأنا فَسَوْف تَسْلَك طريق البَرّ وهيي 

مقن الظريق التي سَلكها جوناثان في شَّهْرٍ أيار/ مايو. 

كان حوتانان غافيبا من البروفسور. سَأَلَهُ صارخاً: ١‏ 

"فل مقصد بقولك هذا أنه الب وقسور ميلسيك أنه ترين أَخْدٌ 
مينا كما هي الآن وهي ملي بَِرَض ذَلِكِ السّريرٍ مباشرة تكو 
التلكة؟ لالن أَسْمّح بذَلِكا” 

وَكَوَقفة للخطة فيل أن مكيل هامسا 

"أنت لم ترَ ذَلِكَ المكان الفظيع. هل شَعَرْتَ بشّفتَي مَضّاص 
الدّماء عَلى حَلْقِكِ؟ ما الذي فَعَلّناه ُعاني كُلَّ هذا الرُعْبِ؟” 
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كم اتهارٌ زؤْجِي'المِسْكينُ على الأريكة: ولكن البروفسور هَدَاً من 


رَوْعِنا جميعا بقوله برقة: 


"آه يا صّديقي, سَّنَدْهَبٍ إلى ذَلِكَ المكان الرّهِيبٍ لإثقاذ رَوْجَتِك, 
فإذا فر الكونت هذه المرّة, فقد ينام في قَلْعَتِهِ قَرْناً كاملاً وسَّتَكَحوّل 
عزيزتنا لينا خلال هذا الوقت إلى مَضَّاصَّة يماء”. 

ثم نظرّ إلى زوجي وقال: 

"سَخْصيعٌ مِثل النّساءٍ اللأتي رَأَيْتهن مُناك يا جوناثان, هَل 
تذكرهن؟ أجلء إني أراك ترتجف فيما أَتَكلُمُ عنهن". 

قالَ زؤجي ومو يَبْكي بحُرقة: "افع ما يَتَوَجَبٍ عليك ونَخن 
ننْتَظر رَحَمّة الله!” 

بَعْد ذلك وَدّعْتَ رجي الحبيب. فلعلّنا ن لتقي مُجَدّدا. فَمَشْجّعي 
يا مينا! 


2 تشرين الثاني/ توفمبر 

قام فان هيلسينخ بتثويمي مغناطيسِياً هذا الصّباح؛ ومو يقولٌ 
بأئّني أَجَبْ: "ظَلامٌ وغابةٌ مُتَشابكَةٌ ومياهً هايرَةٌ” لِذَِّك يبدو أن 
النّهْرَ يَْرِي نَحُوَ الجبال. رجو أن يكون زوجي الحَبِيبُ بِمَأى عَن 
الخَطّر. 


4 تشرين الثاني/ نوفمير 
الطّقْسُ بارِدٌ للغايّة والسَّماءٌ الرَّمادِيةُ تنذِرٌ بقساقط الثلوج, وإن 
تساقّطت فإنها سَتَبّْقى طيلة فصل الشَّتاءِ أما أنا فإِنّني أقضي 
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مُعْظَمَّ الوَقْت نائمة, وقد فَقَدْتْ شَهِيّتي للطعام. حاولَ البروفسور أن 


ينومني وَلَكِن ذَلِكَ كان بدون أي أثر. : 
كنا نتوعّل صُعوداً في الجبال أكثر فأكثر. وأنا أذكرٌ الطريق من 


مذكرات جوناكان: وَأَشْعْرٌ بثومي يقل 


5 تشرين الثاني/ نوفمبر 

كان يَوْماً مُرْعِباً. وشَعَرْنا نحن الاثنان بِعَصَبِيَّةٍ طوال هذا اليم 
الذي ابْتعَدَ فيه الدّوْمُ عن جفوني. وَلَم أسْتَطِعْ تناول أي نكيء. بعد 
حلول الظلام, انْتابَ البروفسور الخؤف فَأَشْعَلَ ناراً وَوَضَعَّ طَوقاً 
من الثُوم والأزهار البرّيّ حولي فَعْعَرْتْ أنا كذَلِكَ بالحؤف وتَْبَقَتُ 
بذراعه. 

قد أَخبَرَني البروقسوريماجرى لاحقا: 

"حَتّى في الظّلام كنت أستطيع أن أتبيّنَ ضَوْءاً خافتاً أبْيَضَ في 
المدى البَعيدٍ وكان يحومُ فَوْقَ التلْج ويبدى وَكَأَنْه يَكَخِدُ ككل ثلاث 
ما وَصّف رَوْجُك العَزيرٌ في مدذَكَراتِهٍ بَعْدَ ذَلِكِ بَدَأْتِ الخيول تصْهَلُ 
وَافْتَرَبَّ الشّكْلُ الأبْيَضُ مثك وأحاطك بدائرّة يا عَيرّتي مينا. وَلَكنّك 
جِلَسْت هادئّة للغايّة تَهْيسين: "هل مُناك أمان داخل مَذِه الدَائرَة1 
كم وَقَفَتِ النّساءٌ أمامّنا وهَمَسْنَ بِعُذوبَة: "تعالي يا أختاه. تعالي 
حَتَى الفجر”. 
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بعد أن اْتَهى البروفسور من سرد قِصِّه عَْت بِالذغْرِ لديم 
: بنا نغادرٌ هذا المكان الكريه ال 


6 د تشرين الثاني/ نوفمبر 

مبشينا طَوالَ الِيّوؤم حَتّى رَأَيْنَا حَدوَدَ قَلْعَةِ دراكولا من بَعيرٍ 
وكاتت جائَمةٌ هناك فوق هاويّة بقديدة الاتجدار على ارْتفاع ألف 
قَدَم عَلى قبمّة الت وكان عُواءٌ الذئاب يتناهّى إلى سمعنا فَوْقَ 
الثلج. وكان النَّهْرُ يجري تحتنا. 

رفاك رايا مبالفزة أعامنا عرية كخيل صتدو فا ككبيًا ضكماً 
تسْرِعٌ نَحَى قلْعَة دراكولا. فَقَفَنَ قلبي فَرّحاً وهَمَسَ البروفسور: 

“يكادٌ الأمر يَنْتّهِي. وَلَكِنْ اليل يقترب ويَتَوَجُبُ عَلَيْنَا أن تقثل 
الكوذت دراكولا قَبْلَ أن يَتّحِدَ أيّ شَكْل يريد ويَفرَ مِنًا إلى الأبد". 

نَظَرْتْ عَيْرَ نَظارّتي وَهَتَفتُ بِحَماسَة: 


اليه رؤيّة اشيم إِنْهُم يقتربون من العَرَبَةِ مُحاصرين 


ولك الح لديف بدأ ونا حاجماً اج عن ناطرذ. 
ثم بَدَأتِ الدّثابٌ تغوي مين جديد وتفمكتت ين رُؤْيَتِها تَتَجَمّعُ في 
مَجُموعات من اثتين أو ثلاثة. فَأَخْرَجْتَ مُسَدّسِي. 

اتتطوّناء وكاتت الرياح خلال ذَلِكَ كتهب بِقَوَ قاذفة التَلْحَ فَوقنا. 
ولم سطع رُؤْيَة شيْءِ أبْعَد مِنًا. ولكِن فيما يَعْد يرت الرياح 
اتجامها ويَدَأت بتفع التلْج بَعيدا عا فَتمَكنا من رُوْيَةِ الجميع 
يُقتربون منا يتا فََيْئاً. كُمّ تَحَرّكْتْ أنا والبروفسور إلى الأمام 
وَرَبِضْنَا خُلفَ ضَّخْرَةٍ وَيَنَاوِقَنَا على أهبَة الاستعدان. 
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سَمِعْتُ صَوْتَ زؤجي يَصْرْح: 

تكفا" 

وفي نفس الوْقتِ نَْضْنا أنا وفان هيلسينع شاهرين أسْلِحتنا 
على الرحال الذين كانوا 3 في العَربَة والذّين أذركوا أنَهُم مُحاصّرون 
شَكَرُوا لِجَامَ أَحْصِتَتِهم لإيْقافِها وككلوا حلقةٌ. وما لَبَتْ جوناثان أن 
وَصَلَ إلى تلك الحلقة أوّلاً وشّقَ طَرِيقَهُ للدَاخِل. 

هَمَسْت: "أسْرع! أُسْرِع! الشَّمْسُ تغيب". 

فَفَوجوَنائان إلى العريّة. حَبسْتُ أنفاسي وكنت بالكاد أجِرْوْ على 
النّظَرِ إلى رؤْجِي الذي دَفعَ الصّندوقَ الضَّهْم يِفَو لم أغلم أنه 
يَمْكَلِكُها كُمَ قَفَرَ مِن العَّرّبَةٍ وأخذ يضربُ الصندوق بسكينة في 
مُحاولات يائِسّة مِنْه. 

وَفَجْأة تم غِطاءٌ الصُندوق. 

اْحتيْت إلى الأمام وحَدَّفْتْ في الصّندوق. ورَأَيْتْ الكوت دراكولا 
يَرْقَدُ هناك وهو شاحِبٌ للغايّة كَتِمُثال من سمْع. وكانت عَيْناهُ 
الحَمْراوَيْن تَشِعان كرا أعْرفُهُ جيداً. وفيما كان يَنظر إلى الشَّمْسٍ 
تخيب حَحَوّلتَ تَظرّث إلى نَظرَةٍ انِصان. 

فَجْأة رَأَيْتْ وَميضَ سكين جوناثان الكبير يَرتفع عالياً ل 
في جَسَّدٍ الكونت. ركان ها الأم يسناية متوئة ففيما كنا ننظريدا 
الكوذت دراكولا يتفتّتُ ويتحول إلى غبار ثم احختفى عَن ناظرنا إلى 
الأبد. 

ونيا كان الكونت دراكولا يلقظ تفسة الأحير عمرتجي سعادة 
كير )رات نطرة ملوها العام والطمانيكة على و حي 
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أروع القصص الحالمية 


# احخني.لا 


